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ابتكار

دليل استراتيجيات الأمل 
في زمن الجائحة

بروجيكت سنديكيت - محمد عبد الله العريان*
التــي  الهائلــة  الـــمآسي الإنســانية والارتبــاكات الاقتصاديــة  اســتحوذت 
اهتمــام  علــى  بـــحق  )كوفيــد19-(   2019 كورونــا  فيــروس  مــرض  أحدثهــا 
جماهيــر النــاس وصُنّــاع السياســات لأكثــر مــن ســتة أشــهر، وينبغــي لهــذه 
الحــال أن تســتمر. ولكــن فــي إدارة الأزمــة المباشــرة، لا يجــوز لنــا أن نَـغـفَـــل 
عــن الفــرص. الواقــع أنَّ المقولــة التــي كثيــراً مــا يُـسـتَـشـهَـــد بهــا حــول ضــرورة 

لــة إلــى هــذا الحــد. عــدم إهــدار فرصــة الأزمــة نــادراً مــا كانــت وثيقــة الصِّ
على اليسار: 

محمد عبد الله العريان

حان الوقت للنظر في ضرورة الإحاطة بالاتجاهات التي 
ستعيد تشكيل مجتمعنا واقتصادنا للأفضل
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جـــمة  فوائــد  منهــا  كثيــر  ســيحقق  والتــي  الأخــرى، 
ودائمــة. عــاوة علــى ذلــك، تجبرنــا الأزمــة علــى مواجهــة 
بتســعير  المتعلقــة  المعقــدة  القضايــا  مــن  مجموعــة 
الأدويــة وتوزيعهــا، علــى المســتويين المحلــي والعالمــي، 
فضــاً عــن نطــاق مــن أوجــه التفــاوت الاجتماعــي وغيــر 

ــأن تتفاقــم. ــا ب ــي ســمحنا له الاجتماعــي الت

ســات القطاع  ثانيــاً، يعمــل التعــاون الأعمــق بيــن مؤسَّ
خــارج  غالبــاً  يحــدث  والــذي  الحــدود،  عبــر  الخــاص 
ــة  ــزة العلمي ــة القف ــة عملي ــى تغذي ــات، عل إطــار الحكوم

والحكومــات،  بالشــركات،  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 
التــي  الأطــراف  المتعــددة  والمؤسســات  والأســر، 
ــة  ــف المهم ـِـكة، لا تختل ــرة الـمُـربـ ــر هــذه الفت تبحــر عب
عــن  الناجمــة  الارتبــاكات  علــى  ـب  التغلّـُ الأساســية: 
المشــرقة  الجوانــب  أيضــاً  تؤكــد  بطــرق  الجائحــة 
للأزمــة. الآن حــان الوقــت للنظــر فــي ضــرورة الإحاطــة 
ــا  بالاتجاهــات والظــروف التــي ســتعيد تشــكيل مجتمعن
وضــع  مــع  البعيــد.  الأمــد  فــي  للأفضــل  واقتصادنــا 
هــذا الهــدف الشــامل فــي الاعتبــار، إليكــم أفضــل ســتة 

تمييزهــا. أســتطيع  مشــرقة  جوانــب 
ــص الجانــب المشــرق الأول فــي أننــا نعيــش  يتلخَّ
فــي واحــدة مــن أكثــر الفتــرات إثــارة وتبشــيراً فيمــا 
يتصــل بالاختــراع والإبــداع الطبــي. فبرغــم أن التركيــز 
المباشــر ينصــب عــن حــق علــى إنتاج لقاحــات وعاجات 
كوفيــد19-، فإنــه ينبغــي لنــا أن نتوقــع أن يـُــفضي العمــل 
البحثــي الجــاري حاليــاً إلــى مجموعــة مــن الاكتشــافات 

يُـــفضي  أن  نتوقــع  أن  ينبغــي 
حاليــً  الجــاري  البحثــي  العمــل 
إلــى مجموعــة مــن الاكتشــافات 
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هــذه. ففــي إطــار التعبئــة ضــد فيــروس كورونــا، يتبــادل 
العلمــاء فــي مختلــف أنحــاء العالــم المعلومــات كمــا لــم 
ــى  ــة عل ــط، وتتعــاون شــركات الأدوي ــل قَـ يحــدث مــن قب
نحــو غيــر مســبوق. وتحظــى هــذه الجهــود الجماعيــة 
ــن القطاعيــن  ــة بي ــل شــراكات ديناميكي بالدعــم مــن قِـبَـ
العــام والخــاص، ممــا يــدل علــى أنَّ أدوات التنميــة مــن 
ــاً عندمــا تكــون  الممكــن أن تحقــق »الربــح للجميــع« حقّ
مركــزة علــى النحــو الصحيــح وعندمــا يكــون التوافــق 

ــا واضحــاً. بينه

ــاً، عملــت الارتبــاكات الاقتصاديــة الناتجــة عــن  ثالث
ــود القطــاع الخــاص المتعــددة  ــى دعــم جه الجائحــة عل
لجمــع وتحليــل نطــاق أوســع مــن البيانات العاليــة التكرار 
ــى مــا هــو أبعــد مــن الطــب. فــي  ــد إل فــي مجــالات تمت
مجــال الاقتصــاد علــى ســبيل المثــال، نجــد طفــرة هائلــة 
فــي الاهتمــام بطــرق جديــدة مبدعــة لقيــاس النشــاط 
الاقتصــادي مــن خــال مؤشــرات عاليــة التــردد مثــل 
التنقــل )تحديــد المواقــع الجغرافيــة بواســطة الهاتــف 
الذكــي(، واســتهاك الكهربــاء، وحركــة بيــع التجزئــة، 
ــات الائتمــان والحجــز فــي  فضــاً عــن اســتخدام بطاق
المطاعــم. وتعمــل هــذه المقاييــس الآن علــى تكميــل 

الإحصــاءات الرســمية التــي تجمعهــا الحكومــات، ممــا 
ــر مجــالاً كبيــر لممارســات المقارنــة والتبايــن التــي  يوفِّ
يمكنهــا أن تســاعد علــى تحســين جــودة جهــود جمــع 

ــا فــي دعــم السياســات. ــراز أهميته ــات وإب البيان

رابعــاً، عملــت صدمــة كوفيــد19- علــى زيــادة وعينــا 
الجماعــي وحساســيتنا تجــاه »المخاطــر التاليــة« النادرة 
الحــدوث ولكنهــا شــديدة التأثيــر. فعلــى نحــو مفاجــئ، 
بــدأ كثيــرون فــي القطاعيــن الخــاص والعــام يفكــرون 
بشــكل أكثــر عمقــاً فيمــا يتصــل بالتوزيــع الكامــل للنتائــج 
يركــزون  الماضــي  فــي  كانــوا  حيــن  فــي  المحتملــة، 
فقــط علــى الأحــداث الأكثــر احتماليــة. وأصبــح صُنّــاع 
ــل الســيناريوهات  ــى تحلي ــر انفتاحــاً عل السياســات أكث
ــل »إذا حــدث  ــات مــن قبي والنطــاق الأوســع مــن محادث
ذلــك، فيجــب أن نفعــل كــذا« التــي تثيرهــا مثــل هــذه 

التحليــات.
فــي حالــة تغيــر المنــاخ ــــ وهــو خطــر كبيــر اعتبــره 
الاحتمــال  بعيــد  خطــراً  بالخطــأ  المراقبيــن  بعــض 
الحــاد  الانخفــاض  زودنــا  ــــ  أساســياً  خطــراً  وليــس 
ــل  ــة بدلي ــات الضــارة خــال الأزمــة الحالي فــي الانبعاث
واضــح علــى إمكانيــة إيجــاد طريقــة جديــدة. والآن بــات 
مــن المقبــول علــى نطــاق واســع أنَّ الحكومــات يجــب 
أن تضطلــع بــدور مهــم فــي ضمــان التعافــي الدائــم 
والشــامل. والبــاب مفتــوح لمزيــد مــن الاســتثمار العــام 
فــي التخفيــف مــن حــدة تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه، 
الوضــع  يكــون  بــأن  تطالــب  متناميــة  جوقــة  وهنــاك 

الجديــد »أخضــر«. المعتــاد 

يحيلنــا هــذا إلــى الجانــب المشــرق الخامــس. لقــد 
دفعــت الجائحــة البلــد تلــو الآخــر إلــى إدارة سلســلة 
الضــوء  ســلطت  التــي  الطبيعيــة«،  »التجــارب  مــن 
الصحــة  تتجــاوز  التــي  القضايــا  مــن  علــى مجموعــة 
وأنمــاط  الحكــم  أنظمــة  خضعــت  فقــد  والاقتصــاد. 
القيــادة للتدقيــق، ممــا كشــف عــن تبايــن واســع فــي 
قدراتهــا علــى الاســتجابة لــذات الصدمــة الكبــرى. ولــم 
تقتصــر هــذه القضايــا علــى القطــاع العــام. فقــد أبُـــرزت 
ــو الأخــرى  ــاع الشــركة تل ــع اندف مســؤولية الشــركات م
ــن  لاســتجابة لمــا كان غيــر وارد فــي الســابق. وقــد تبيَّ

علــى  كوفيــد  صدمــة  عملــت 
تجــاه  الجماعــي  وعينــا  زيــادة 
ــادرة الحــدوث ولكنهــا  مخاطــر ن

ة خطيــر
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أنَّ التعــاون المتعــدد الأطــراف منقــوص، ممــا يزيــد مــن 
حــدة الخطــر الــذي يهــدد الجميــع.

الشــركات  مــن  العديــد  الأزمــة  ألزمــت  أخيــراً، 
بإجــراء محادثــات صريحــة حــول التــوازن بيــن العمــل 
احتياجــات  لتلبيــة  مبدعــة  حلــول  وابتــكار  والحيــاة، 
الموظفيــن. وقــد حدثــت بالفعــل تغيــرات بعيــدة المــدى 
فــي الكيفيــة التــي نــزاول بهــا أعمالنــا، ونتفاعــل مــع 
الســلع والخدمــات، وبعــض هــذه  الزمــاء، ونســتهلك 
التغيــرات فقــط ربمــا ترتــد إلــى ســابق عهدهــا بعــد 

الجائحــة. انقضــاء 
الواقــع أنَّ هــذه الجوانــب المشــرقة الســتة تشــكل 
فقــط قائمــة أوليــة بالفــرص التــي تتيحهــا الجائحــة. 
المهــم فــي الأمــر هنــا ليس اســتبعاد حِـــدة حالة الصدمة 
وعــدم اليقيــن التــي واجهــت غالبيــة ســكان العالــم. لقــد 
دامــت الجائحــة زمنــا أطــول كثيــراً ممــا توقــع كثيــرون، 

ولا تــزال تخلــف المأســاة والدمــار فــي طريقهــا.
لكــن هــذا مــن الأســباب الإضافيــة التــي تســتوجب 

مــن  الاســتفادة  مــن  قــدر  أقصــى  تحقيــق  محاولــة 
اســتجابتنا الجماعيــة. ويتمثَّــل التحــدي الآن فــي توســيع 
اغتنــام  لنــا  يتســنى  حتــى  وضبطهــا،  القائمــة  هــذه 
ــة  ــر إيجابي الفــرص المعروضــة وتســخير اتجاهــات أكث
للأمــد البعيــد. ومــن خــال العمــل معــاً، نســتطيع تحويــل 
فتــرة مــن المحنــة الشــديدة إلــى فتــرة مــن الرفاهــة 

المشــتركة لنــا ولأجيــال المســتقبل.

المستشــارين  كبيــر  العريــان  الله  عبــد  *محمــد 
الاقتصادييــن فــي أليانــز، والرئيــس المنتخــب لكليــة 
لمجلــس  رئيســاً  وكان  كمبريــدج،  جامعــة  فــي  كوينــز 
العالميــة. للتنميــة  أوبامــا  بــاراك  الأميركــي  الرئيــس 

تلــو  البلــد  الجائحــة  دفعــت 
ــى إدارة تجــارب طبيعيــة  الآخــر إل

والاقتصــاد الصحــة  تتجــاوز 


